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ضوابط التعايش بين المسلمين والتصارى د. مروة محمود حجو خرمة 
ومن ضلال التعدد إلى هدى التوحيد» وإن المقارنة بين الإسلام وبين أي دين آخر 
ستجد الاحتلافات الكبيرة في العقيدة والتشريع. 

وقد ظهرت بعض الدعوات للتقريب بين الأديان بل وللتوحيد بينها بالرغم 
من الاختلافات الشاسعة فيما بينهاء وإن أخطر دعوة معاصرة هي دعوة التنصير 
والتبشير تحت شعار الحبة التي يحاول فيها النصارى الإكثار من المؤتمرات والندوات 
والحوارات بينهم وبين المسلمين لإقناع المسلمين بالتقارب الشديد بين الاسلام 
والنصرانية» ونرى بعض النصارى يعلنون أتمم أناس موحدون مثلنا تماما! يعبدون ربا 
واحدا كما نعبد نحن! بل وربنا وريهم واحد كما يدّعون! وإذا ما ناقشناهم في التثليث 
لم يفيدونا حوابا؛ لعدم قدرتهم على فهم سر التثليث. 

وإنني أهدف في بحثي هذا أن أبين حطورة هذه الدعوى» فكما قيل: 

سارت مشرقةً وسرث مُعَرْباً شئّان بين مشرّقٍ ومغرّب 

شتان بين التوحيد والتثليث» بين عبودية المسيح عليه السلام وألوهيته» بين 
العدل الإلحي وبين الظلم الإلميء إن نظرة في الكتاب المقدس لتظهر الفروق المحوهرية 
بين الاسلام والنصرانية» وقد بدأ ادعاء النصارى بالتشابه الكبير بين الاسلام 
والنصرانية يترسخ في نفوس بعض ضعاف الإيمان مما يوحب علينا توضيح أوحه 
التعايش المشروعة وغير المشروعة» فنحن نؤيد الحوار ونريد تحقيق التعايش» ولكن على 
أن يكون وفق الضوابط الشرعية التي ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

يحاول النصارى في حواراتحم أن يؤكدوا التعليش بين المسلمين والنصارى» 
ويضربون أمثلة على التعايش من زمن النبي صلى الله عليه وسلم» لكنهم يغفلون عن 
ضوابط التعايش التي كانت» فكل النصوص التي يستشهدون ما على التعايش هي 
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ضوابط التعايش بين المسلمين والنّصارى د. مروة محمود حجو خرمة 
نصوص عن (تعايش اجتماعي) من حيث العلاقات الإنسانية» في المعاملات 
والأحلاق والحقوق والواحبات» ولم بحد نصا واحدا من الكتاب أو السنة من أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة لم نحد أي نص عن (تعايش اعتقادي) _كما 
يدعي وحوده البعض في عصرنا الحاضر_ إذ إن الاعتقادات متباينة. 

إن نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالنصارى توضح أشكال التعايش 
الاحتماعي في أحكام أهل الذمة من إباحة طعامهم وشرايهم وزواج نساءهم» وحسن 
مجاورتحم» وحفظ عهودهم ومواثيقهم» والذب عنهم عند تعرضهم للأذى» وإعطائهم 
حقوقهم بي القضاء وني المعاملات الدنيوية» وفي الدفاع عنهم وحمايتهم في الحروب 
بمقابل إعطاء الحزية الرمزية والتي تقدر بحسب حال كل منهم إلى غير ذلك من 
أحكام تظهر الرحمة الإسلامية التي لم يحظ بمثلها النصارى في عهد أي أمة سابقة أو 
لاحقة؛ وذلك باعترافهم في كتبهم وقي خطاباتهم ام ما شهدوا حظا وافرا لحياتهم في 
كل جوانبها إلا في ظل الحضارة الاسلامية» ذلك أن ديننا الإسلام يحدد الصلة التي 
تجمعنا مع كل بني آدم؛ فكلنا لآدم وآدم من تراب» وكلنا خلقنا من نفس واحدة. 

وعليه فإن صلة الرحم الإنسانية تجمعنا جميعاء أي أن ما يجمعني مع 
النصراني-ما لم يكن مقاتلا لي- هو أنه أحي في الإنسانية» كلنا خلقنا من نفس 
واحدة» ومن هذا المنطلق ومع كون الدعوة الاسلامية هي دعوة الرحمة العامة فإن 
للنصارى من المسلمين التعايش الإنساني الاجتماعي الذي يحفظ لهم كرامتهم كبني 
آدم» أما أن يتطور الحوار بين النصارى والمسلمين فيصل إلى الرغبة في نشر التعايش 
العقدي فإن هذا الأمر غير مقبول» ولا يمكن التهاون فيه قطعياء فأي تعايش هذا 
الذي يمكن أن يكون بين توحيد وتثليث؟ بين كفر وليمان؟ بين تنزيه لله تعالى 
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وانتقاص له بنسبة الظلم والتجسد والنقص إليه؟ أي تعايش بين من يؤمن بنبوة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم وبختمها للرسالات السماوية وبين من ينكرها؟ بين "لا تزر 
وازرة وزر أخرى" وبين توارث الخطيئة؟ بين "كل نفس ما كسبت رهينة" وبين "أحيب 
وافعل ما شئت"؟ بين دين أصله وحي معصوم ودين من كتابة البشر؟ بين رحمة 
حقيقية يتعامل جا المسلم مع خلق الله وبين محبة زائفة تختص بالنصارى ولا تشمل 
غيرهم؟ شتان بين عقيدة توافق العقل والفطرة وبين عقيدة تصادم العقل والفطرة! 

إن “ماح الإسلام للنصارى بالعيش بين المسلمين والتعامل معهم لا يعني قبول 
عقيدتهم» بل إننا نتعايش معهم احتماعيا لأن القاعدة عندنا أن "لا إكراه في الدين" 
وأن "لكم دينكم ولي دين"؛ فنحن نتعايش معهم في مجتمعاتنا باعتبار الاحوة 
الانسانية التي تجمعناء لا باعتبار الرضى عن دينهم» ولا بد للتنبه لأمر مهم في 
حوارات النصارى إذ أن دعوتمم إلى الحبة هي في الحقيقة والواقع دعوة الى التنصير 
والتبشير» والمشكلة أن بعض المسلمين يتجاوبون معهم فيبادلوتهم الدعوة بامحبة هي 
وينسون أن موالاة الكفار ومودتمم ومحبتهم تجعل المسلم معهم ومنهم قال تعالى: 
«أيتأها دين اموا لا دوا آلو وَالمصَرَئ ولا بعصم لاء يعض وَمَن 
يوشم يكم فانم مم إِنّ له لا يَهُدى آلقَوْمَلطّلِِنَ (42'» إذ يب على 
المسلم أن يحب في الله ويبغض في الله وأن لا ينساق وراء شعار الحبة الذي يبثه 
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كفر ياء وأن غير أبناء الله المؤمنين بالتجسد والصلب والفداء والخلاص وغيرها من 
العقائد ا محرفة هو ابن لإبليس. 

إننا محاسبون على أفعال القلوب كما أننا محاسبون على أفعال الجوارح» وبالتالي 
فنحن نتقرب الى الله تعالى بالولاء والبراء وفق ما يحب ويرضى» فنحب من يحبهم 
ونبغض من يبغضهم؛ ويحرم علينا أن بجامل النصارى في الدين» وقد قال تعالى: 
لأوآن تى عَنلك الود وَل النَصَرَئ حى تع ملم ر" فتراهم يبشرون 
بدينهم بدعوى المحبة» لأنحم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم» فما مقصودهم من 
التعايش؟ وما مقصودهم من الحديث عن الحبة؟ ما امحبة الا شعار براق يخفي نحته 
دعوة التبشير والتنصير من وراء حجابء فعلى المسلمين أن يكونوا أكثر وعيا وألا 
تحرفهم العاطفة فينساقوا وراء هذه الشعارات البراقة. 

ولا يعني ذلك أننا نبغض النصارى لذواتهم» فقد تعلمنا من رسولنا الكريم صلى 
الله عليه وسلم أننا نحب ونبغض صفات لا ذوات» فالمؤمن نحبه لصفة إيمانه فإذا 
زالت صفة الابمان زالت محبتنا له» وكذلك الكافر نبغض صفة الكفر فيه لا ذاته؛ لأنه 
إذا زالت صفة الكفر فيه وآمن أحببناه. 

وهذه مسألة دقيقة تفسر لنا إمكانية التعايش الإنساني بين المسلمين 
والنصارى» لأننا لو كرهنا ذواتحم لما استطعنا التعامل معهم إنسانيا واجتماعيا قطء 
لكن من عظمة الاسلام ورحمته العامة فإننا نكره صفات لا ذوات» وبالتالي 
باستطاعتنا التعايش معهم إنسانيا بالرغم من كرهنا لصفة كفرهم» وعليه فإننا حاول 
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هدايتهم وتعريفهم بالإسلام من خلال أخلاقنا وحسن جوارنا لهم» فتعاملهم بالرحمة 
لا با حبة» فنحن نكره صفة الكفر فيهم ولا نكره ذواتهم» إذ ان ذواتحم بالنسبة لنا 
حلق من مخلوقات الله تعالى» وبناء على هذه النظرة نتعايش معهم إنسانيا. 

يجدر بنا التنبه إلى أن النصارى يصرحون بالدعوة إلى دينهم وبتبشيرهم به لمن 
كان على غير دين أو لضعاف الايمان في مشارق الأرض ومغارهاء أما في الحتمعات 
الإسلامية الراسخة في دينها فإن دعوة التبشير لا تكون صريحة لثلا نرفضها مباشرة» 
لذا فإنهم يدعون إلى الحبة لا إلى التبشير والتنصير» ولا ولن يصرحوا بأهدافهم الحقيقية 
من دعوى الحبة؛ لأتمم إن قالوا لنا: "نريدكم أيها المسلمين نصارى" لرفضنا ذلك على 
الفور» لكنهم يقولون: "نريد منكم الحبة والتعايش العقدي فإهنا وإلحكم واحد.." إلى 
غير ذلك» وهي طريقتهم المثلى للدخول الى صفوف المسلمين» بل وإلى قلوهم 
بالعاطفة وبالكلام المعسول. 

سأثث' _بعوث: الله تعالى_ في هذا البحث المختصر أن للتعايش الإسلامي 
النصراني ضوابط كثيرة» وأنه تعايش محدود بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية من حيث 
الحقوق والواحبات للمواطن» أما التعايش العقدي والحبة القلبية فهذا من المحال وهو 
عين الضلال والإضلال» وما دعوة الحبة النصرانية الا دعوة للتبشير والتنصير باسم 
امحبة» وهذا ما سأوضحه في البحث بإذن الله تعالى. 

وقد قسمت بحثي إلى ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول في تعريف التعايش لغة 
واصطلاحاء والمبحث الثاني في أشكال التعايش المشروعة» والمبحث الثالث والأخير 
في أشكال التعايش غير المشروعة» وأتبعت ذلك بخاتمة فيها أبرز النتائج. 
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هذا وأرحو أن أكون قد وفقت فيما كتبت» فمن وحد عندي صوابا فليذكرن 
بدعوة تنفعنى» ومن وحد الخطأ فليشملنى بحلمه وعلمه وحسن ظنه فلست معصومة 
ولكن ظني بالله جميل» والله الموفق. 

المبحث الأول: معنى التعايش لغة واصطلاحاً. 

التعايش لغدً: 

التعايش مشتق من الجذر الثلاثي: "ع ي ش" و(العيش): الحياة» وقد عاش 

ويقال في اللغة: "(عاش): عَيْشاً وعِيشّةٌ ومّعاشاً: صار ذا حياق فهو عائش» 
ورإأعاشم:. جعله يعيش» يقال: أعاشه الله عيشةٌ راضية» (عايشة): عاش معه: 
وعيّشّه: أعاشه» (تعايشوا): عاشوا على الألفة والمودة» ومنه: التعايش السلمي... 
و(العيش) معناه الحياة» وما تكون به الحياة من المطعم والمشرب والقغيا "3 

(التعايش) اصطلاحاً: 

العيش اصطلاحا: "الحياة المختصة بالحيوان» وهو أخص من الحياة» لأن 
الحياة تقال في الحيوان وفي الباري تعالى وف الملك» ويُشتق منه المعيشة لما يعيش منه» 


ا 3 


ج دس ددرو 


فلل 17خ تازه جك E E‏ 1 الكرة الها 


' الرازي» محمد بن أبي بكرء عفتار الصحاح» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء 1999م» ص276. 
(2) ابراهيم مصطفى وآخرون. المعجم الوسيطء المكتبة الإسلامية» استانبول» ط2) د.ت» 
ص 640-639. 
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سير اس 


وَرَفَحََا بعصم قوق بَحْضٍدَرَجَسٍلِيَكَخِدَ بَعطْهُم بَعْضَّا سخريا رمت ريك حَبرٌيَما 
حم تجمعون 2 006 ٠‏ "ومن 9 عن ذكرى فَإِنَّ له معيشّة ll OE‏ يوم 
اقيم اغى (4)2”: وَجَعلنا كم فيا مَعَيِضشَ” ي4 وقال في أهل الحنة: فهر 


2 وقال عليه السلام:" لا عيش إلا عيش الآخرة". ” 


وقال تعالى: ملكا آلبار معَاشًا 4 وقال تعالى: الوك اكه 7 


- 


صد 
قري بطرت معِيشتهة 4 > وعليه فقد وردت كلمة العيش باشتقاقات متعددة في 
القرآن الكريم» لكن لم ترد هذه الكلمة باشتقاق (تعايش). 


وبالنظر إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي فإن (التعايش) يُقصد به: التفاعل ومشاركة 
الآخر بفعل العيش أي ال حياة بتوفير مقومات الحياة التى تعين على العيشة الراضية. 
المبحث الثانى: أشكال التعايش المشروعة. 


* احرف 32 

2 

3 الأعراف:10» الحجر :20 

4 الحاقة: 21» القارعة:7 

8 الأصفهان» الراغب» معجم مفردات ألفاظ القرآن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 
7م ص397-396»؛ والحديث متفق عليه. 

° النبأ:11 


” القصض :58 
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ظهر الإسلام في الحزيرة العربية وقد كان يعيش فيها بعض النصارى الذين 
ماهم الله تعالى في القرآن الكريم باسم (أهل الكتاب)» فأهل الكتاب هو اسم يطلق 
في الإسلام على اليهود والنصارى باعتبارهم من أتباع الديانات التي لا تعبد الأصنام» 
وهم الذين اتبعوا الأنبياء السابقين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين أنزل 
الله عليهم كتباً(1) إلا أن اليهود والنصارى حرفوا الكتب السماوية فيما بعد. 

وقد أكد القرآن الكريم ضرورة عدم القتال أو الصدام مع أهل الكتاب ما لم 
يعتدواء وعدم إكراههم في الدين» ودعانا إلى جادلتهم بالتي هي أحسن إلا من ظلم 
منهم قال تعالى: [* ول جنروا اهل الكت ب إلا بالّى هى أَحْسَسُ إل الذي 
موا ما وقولوا ۶اا بائ يرن إا وازن نكم وإ وركم و 
ون لَه مُسَلِمُونَ ر أي إهنا واحد من حيث الأصل وقبل تحريفكم لكتبكم. 

و(أهل الذمة) اصطلاح يطلق على من يجوز عقد الذمة معهم» وهم أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» كما اعتبر ا مجوس أهل ذمة وأحذت منهم الحزيةء 
واعتبر السامرة والصائبة أهل ذمة بشرط أن يوافقوا اليهود والنصارى في أصل 
عقيدتمم» ومعنى الذمة: التزام تقرير توطين أهل الكتاب في ديار الإسلام وحمايتهم 
مقابل الحزية» ذلك أن الله تعالى أمر المؤمن بأن تكون دعوتمم طيبة وأن يخاطبوا الناس 


1١ 


انظ معان لحن السيحية ق الإسلاف اله الصرية العامة لكاب الفافرق طا 
9م ص111. 
اظ ارجم اق ص 112 
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برفق» فلا إكراه في الدين ولا تمديد, وهناك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية التي تدعو المسلمين إلى الموار مع الآخرين برفق . 

أما عن لفظ (الذمة) فكان "أول ما استعلمت فيه كلمة (الذمة) في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بحران فقد كتب هم: [والنجران وحاشيتها 
وار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم» وأنفسهم» وأرضهم» وملتهم 
وغائبهم» وشاهدهم... وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير» لا يغير أسقف من 
أسقفيته» ولا راهب من رهبانيته» ولا كاهن من كهانته... ولا يطأ أرضهم جحيش » 
ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين 1 

هذا وإن الجزية المفروضة على أهل الذمة هي بمثابة ضريبة دفاع في مقابل ما 
يتمتع به هؤلاء اليهود والنصارى من حماية في ديار الإسلام» وقد أباحت الدولة 
الإسلامية لأصحاب الرسالات التي كان أصلها سماوياً من يهود ونصارى ممارسة 
شعائرهم الدينية وأداء عباداتهم» ونمت عن التعرض لأماكن 0 قال تعالى: 


دين أ أَخْرِجُوأ مِن يرهم بِغَيَرِ حَقَ ف إل أت بولا ونا ا وَلَوَلَا دَفْعُ 


1 مت صَ اسما 


1 لاس بهم بض دمت صَوَامع وبي صَلوتٌ وَمجد يذكَرُ فب 


* اف عفان اجه السحة ق الأساض هن 114-113 
المرحع نفسه» ص 114. 
* الحج:40 
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وكان من حقوقهم كذلك حفظ عهودهم» وحمايتهم من أي اعتداء قد يقع 
عليهم سواء من الخارج أم من الداحل» وصيانة كرامتهم 

وقد عد الفقهاء المسلمون أن من اعتدى على أهل الذمة بأي نوع من أنواع 
الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذمة دين الإسلام» وأن الإسلام يدعونا إلى الرفق بضعيفهم» وسد فقرهم» وإطعام 
جائعهم» وإكساء عاريهم» ولين القول لهم ومن علامات رحمة الإسلام بم إعفاء 
غير القادرين منهم والصبيان والنساء والرهبان المنقطعين للعبادة والمرضى عن دفع 
الجزية» وضرورة العدل 0 الظلم'» قال تعالى: 1 2 و ناوا كوكوا 
ميت يله شیا ء بالْقسَط وَلَاِيَجْرِمََكُمَ شَكَانُ قَوَمِ عل أل تَعَوِلُوا ادلاه 
2 5 : ل اس و 2 2 
ورت للفو E aE TT ES‏ 

وقد حصص الإمام البخاري رحمه الله بابا بعنوان (باب الوصايا بأهل ذمة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم) في كتاب الحزية والموادعة في صحيح البخاري» وفيه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " أوصيكم بذمة الله» فإنه ذمة بينكم» ورزق عیالک "3 

وقد أوصانا الني 0 الله عليه وسلم بالجار فقال: " مازال جبريل يوصيني 
بالجار حق ظننت أنه ل موَرَئُنه ١‏ 0 يحدد الجا ر بالمسلم دون الذمي. 


"انظ عات السيحية'ق السا ض 117 129-125 اسار 
* المائدة: 8 
ك لحان ي مسن 4 اكه وراد ب الرضايا امل فة رر الله عا الك 
عليه ول ی رقي 3163 
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وما سبق فإن الذمة هو العهد والضمان والأمان» وأهل الذمة لحم عهد الله وعهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا في حماية الإسلام» وفي 
كنف الحتمع آمنين مطمئنين» فعقد الذمة يشبه ما يسمى في عصرنا: (الجنسية 
السياسية)» فيتضمن هذا العقد تمتع أهله بحماية الجماعة الإسلامية ورعايتها بشرط بذهم 
الحزية والتزامهم أحكام القانون الإسلامي في غير الشؤون الدينية التي تخصهم. 

وحمي الإسلام لأهل الذمة: حرية الاعتقاد والتعبد, وعدم الإكراه في الدين» ويبيح 
لحم إقامة شعائرهم» وإعلان طقوسهم في بيعهم وكنائسهم والجهر بها في البلاد» وأقرهم 
على اتباع أحكام دينهم فيما ينشأ بينهم من معاملات ومرافعات» وأباح لحم أن يزوحوا 
نساءهم للمسلمين» وأحل للمسلمين ذبائحهم» وأحرى التوارث فيما بينهم. 

أما واجباتهم جاه المسلمين فهي أداء الحزية كل بحسب قدرته» ويُعفى 
العاحزون عنهاء والالتزام بأحكام القانون الإسلامي المطبق في المعاملات المدنية 
وماج واكام عار الان هاعر 

والنصارى يعترفون بما تمتعوا ومازالوا يتمتعون به من حقوق إنسانية عظيمة في ظل 
الدولة الإسلامية» وهذا أليكس جورافسكي يشير إلى مثل ذلك بقوله: "إن ظهور الدين 


الإسلامي وترسخه السريع والقوي ق أراضي أسيوية وإفريقية واسعة ق أثناءِ مسسيرة 


“ رج الات العاف ف سه ك الامو ت العا اكان عدت 6014 
ومسلم في صحيحه» ك البر والصلة» ب الوصية بالجار والإحسان إليه» حديث2624. 
ا الجرار» د. خلف حمد» من حاشيته لترجمته كتاب الإسلام والمسيحية من التنافس 
والتصادم إلى الحوار والتفاهم» لأليكس جورافسكيء دار الفكر» بيروت/دمشقء ط2» 2000م 
ص 173-172 باختصار. 
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ضوابط التعايش بين المسلمين والنّصارى د. مروة محمود حجو خرمة 
الفتوحات العسكرية الدينية للعرب» حدد بصورة حاسمة مصائر المسيحية الشرقية التي 
قابلت الدين الجديد (الإسلام) دون أي مقاومة» بل وبالترحاب في كثير من المناطق» 
ومردٌ ذلك الموقف إلى عدة عواملء أهمها: أولاً: تسامح الإسلام إزاء القضايا المتعلقة 
بإقامة طقوس العبادة المسنيسية. .. ثائياً: يسبب أن اللسلمين الفاقين هوا السيحيين من 
تعديات واعتداءات وملاحقات إمبراطورية بيزنطه غير المتساحة مطلقاً..."!. 

وخلاصة الأمر أن أشكال التعايش الإسلامي المسيحي تنحصر في علاقات 
احتماعية إنسانية عادلة تعطي كل ذي حقٍ حقه» وتنبع من رحمة الإسلام وعظمته 
وشموله» وذلك راحع في الأصل إلى حقيقة مصدر الإسلام؛ فإن مصدر الإسلام وحي 
معصوم عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سيدنا حبريل عليه السلام عن 


3 


ربه عز وحل» والله خالقنا جميعاً حلقنا من نفس واحدة» قال تعالى: يتا ا 


مید ٠‏ رهطو مك سخ س مه 0 5 ۹ 2 ل ي 3 

آنّقوأ ربكم الذزى خلقكر مِن نفس و حدق ... ©4 وحعل الله تعالى صلة الرحم 
الإنسانية تجمعنا مع غيرنا من البشر» قال تعالى: ي2 آلنّاسُ إنا حُلقتکر مّن کر 
001 رر رو قد ا در ت ا رر عم هت ے٤‏ > رررو رصي کو رو اخ صر ر 8 
اتن وَجَعَلسَكُمَ شعوبا وقبايل لِتعارَفوَاً إن اكرمكر عند الله اتقدكم إن الله عليم 


والمعاملات» ولا نحد نصاً من الكتاب والسنة يجيز لنا تعايشاً اعتقادياً أو عاطفيا فيما 


بينناء وهو ما سنتعرف إليه في المبحث التالي» والله المستعان. 


"اركب حورافسكي» الإسلام والمسيحية» ترجمة د. الجرار» ص 170-169 . 
ا 
ا 
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المبحث الثالث: أشكال التعايش غير المشروعة. 

يكثر النصارى من المؤتمرات والندوات والمحاضرات لتأكيد دعوتمم إلى التعايش 
الإسلامي النصراني ليشمل التعايش في جميع نواحي الحياة» وإننا لا ننكر وجود أوحه من 
التعايش المشروع في دينناء إلا أنه تعايش مضبوط ومقيد بالتعايش الاجتماعي الإنساني» 
فيخرج التعايش العقدي والعاطفي من الأوحه المشروعة» وبيان ذلك الآ : 

المطلب الأول: التعايش العقدي. 

إن التعايش يعني التفاعل والمشاركة والتقارب والتعاون» وكل هذه المعاني لا 
تنطبق في العلاقة بين العقائد» وولكننا نرى النصارى يحاولون التأكيد على اشتراكنا 
في عبادة إله واحد من باب تحقيق التعايش الكامل بيننا. 

ذلك أتمم بححوا في التبشير المباشر لمن لا دين له» أما الأمة الإسلامية فعقيدتما 
راسخة يصعب تغييرهاء فلما فشل النصارى في التبشير والتنصير للأمة الإسلامية بشكل 
مباشر لحألوا إلى التبشير والتنصير من وراء حجاب بدعوى التعايش والتقارب فيما بينناء 
بمعنى أنه إن كانت عقائدنا متقاربة_كما يقولون_ فلماذا لا نكون على دين واحدء 
ونؤول فيه النصوص المتعارضة لنصبح أمة واحدة على دين واحد!! 

وقد أشار بعض الباحثين إلى تغيير منهج النصارى مع المسلمين» فهذا موريس 
بوكاي يشير إلى التغيير الجذري الذي ظهر عند المسيحيين في موقفهم جاه المسلمين» 
ففي حين كان منهجهم احتقار المسلمين ورفض التنازل للحوار معهم جحد أنمم غيروا 
منهجهم إلى فتح باب الحوار على مصرعيه إثر مجمع الفاتيكان الثاني 1962م- 
5م بعنوان (توجيهات لإقامة حوار بين المسيحين والمسلمين) حيث دعت 
الوثيقة إلى استبعاد الصورة السابقة للمسلمين عند المسيحيين» والتأكيد على وحدة 
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ضوابط التعايش بين المسلمين والنّصارى د. مروة محمود حجو خرمة 
الإيمان بالله عند الجماعتين» وبعد ذلك قام الكردينال بنيودول بإيصال رسالة البابا 
بولس السادس للعاهل السعودي الملك فيصل كد فيها إهاته العميق بوحدذة العالمين 
الإسلامي والمسيحي اللذيى بعداة لاخدا 

وقد أشار أليكسي جورافسكي إلى النزعة النصرانية الرامية إلى جعل الحوار ذا 
طابع إنحيلي تبشيري ومواقف النصارى من هذه النزعة» وأن الحوار عندهم أريد به أن 
يكون أسلوبا حديدا للتبشير المسيحي» واستعمال صيغة(الاهتداء إلى المسيح) بدلا 
من الصيغة القديمة (التحول إلى المسيحية)؛ ويكون ذلك بدون القضاء على الديانات 
الاحرى بل بإنضاجها الطبيعي» فالمبشر المسيحي في نظرهم يتوحب عليه أن يساعد 
في تسريع ذلك الفح 

نعم إن هذه هي الدعوة السائدة في حوارات النصارى مع المسلمين: وهي 
التأكيد على اشتراكهم في عبادة إله واحد» ولكننا عندما نتأمل نصوص كتابهم 
احرف جحد أتمم يوون المسيح! 

تأمل على سیل المقال: أقوال بولس المقدسة التي يعتمدها النصارى: يقول 
بولس: "ولهم الآباء ومنهم المسيح» حسب الجسد» الكائن على الكل إلهاً 
مباركاً إلى الأبد آمين"”. ويقول: "ونعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع 


' انظر: بوكاي» موريس» القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» دار الفتح» مصرء ط1ء 1997 
ص8-6 باختصار. 
* أنظر: اليكسي جورافسكي» الإسلام والمسيحية» ترجمة د.الجرار» ص 163-162 . 
3 رومية 5/9 
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الس" وقول "فين هو :الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح 
ربنا"”. ويقول: "مقدمين بعضكم بعضاً في الكرامة غير متكاسلين في الاجتهاد 
حارّين في الروح عابدين الرب". ويقول: "وتعين ابن الله بقوة من جهة روح 
القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا"”. إلى غير ذلك من نصوص. 

وبذلك فإن دعوى ألوهية عيسى عليه السلام تشكل قاعدة الديانة النصرانية 
ومحورها المركزي الذي تتأسس عليه وتدور حوله منظومة العقائد النصرانية كلها من 
بتحسد وحلول وتثليث وصلب وقيامة. 

هذا وقد تباينت نحل النصارى واحتلفت مذاهبهم في شخص المسيح؛ 
فبعضهم يراه رسولاً كمن سبقه من المرسلين والأنبياء» والبعض الآخر يراه إلماً كما 
أقرت كثير من مجامعهم المقدسة» وبعضهم يراه ابن الله له صفة القدم» فهو أكبر من 
سول وله صلة خخاضنة باه واه وسيط بيخ :الله الا 

ودر التذكير بأن كتاب التصارى قد اعتمد مقدسا ق وقت ماخر عن حياة 
المسيح عليه السلام» كما يقول الأب عبد الأحد داود المطران الآشوري العراقي:"إن 
تلك الأناحيل الأربعة المعتبرة بيد النصارى حالياء وكذلك الرسائل الملحقة بماء لم 


"وج 
ˆ 1 كورنقوس 9/1 
و 
as‏ 
انظر: جستنية» بسمة» تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ أسبابه ونتائجه» دار 
القل دمشق» ط1» 2000م» ص 365-364. 
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ضوابط التعايش بين المسلمين والنّصارى د. مروة محمود حجو خرمة 
تدحل في عداد الكتب المقدسة باعتبار مجموع هيئتها بصورة رمية إلا في القرن الرابع 
الميلادي بإقرار مجمع نيقية العام وحكمه سنة 325 ميلادية» لذلك لم تكن إحدى 
هذه الرسائل مقبولة ومصدقة لدى الكنيسة وجميع العام النصراني قبل هذا العاريي ا" 
وإن المتأمل في المجامع النصرانية وأثرها في تحريف العقيدة ليجد تصريحاً منهم 
بتأليه المسيح عليه السلام: 
ففي مجمع نيقيه سنة 325م حرجوا بتقرير ألوهية المسيح ونبوته لله وأنه مساو 
لله ومولود منه غير مخلوق_تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً_ ونص قانون 
الإيمان النيقوي بالقول: "نؤمن بإله واحد الله الأب كلي القدرة» خالق كل شيء ما 
یری ومالا يرى» ونؤمن برب واحد يسوع المسيح» ابن الله المولود من الأب» إله من 
إله» نور من نورء إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق» من ذات الجوهر مثل 
الأب ..". 
- وقي مجمع القسطنطينية سنة 381م أقروا وأثبتوا عقيدة مجمع نيقية» 
وأضافوا إا ثالثاً بإقرار ألوهية الروح القدس. 
- وف مجمع أفسس الأول سنة 431م أقروا أن المسيح إله وإنسان ذو 
طبيعة واحدة وأقنوم واحد» وأن مريم أم الإله. 
- وف مجمع خلقيدونية سنة 451م قرروا أن المسيح له طبيعتان إطية 
وبشرية» وقالوا: إن مرم العذراء ولدت إهنا ربنا يسوع المسيح الذي هو 
مع أبيه في الطبقة الإلحية» ومع الناس في الطبقة الإنسانية". 


١‏ الطهطاوي» محمد عزتء الميزان في مقارنة الأديان» دار القلم» دمشق» ط2, 2002م, 
ص105. 
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وهكذا تتابعت المجامع النصرانية التي هي المصدر الحقيقي للديانة النصرانية» 
ومع تباين آرائهم إلا أن التأليه وارد للمسيح عندهم' . 

إذن كيف يعلن النصارى أنمم يعبدون إِلاً واحداً وهذه نصوص كتايحم 
وبجامعهم تصرح بألوهية المسيح وربوبيته وبنوته كذلك؟! فنحن أمام خيارين: 

الأول: إما أن نرد عليهم بتلك النصوص» ونثبت بأخم مشركون بالله الواحد 
الأحد» وذلك بناء على كتايهم وبجامعهم, وعليه فلا تعايش بين توحيدنا وشركهم. 

والثاني: أو أن نخاطب بعضهم ممن لا يقر بألوهية المسيح فنقول: أنتم بعدم 
إقراركم بالتثليث وبألوهية المسيح قد خالفتم كتابكم وججامعكم» هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى فإنه حتى على فرض أنكم تعبدون إلا واحداً هو الآب _مع أن كتابكم 
وجامعكم تقر بألوهية المسيح بل وبألوهية روح القدس عند البعض_ فإنه حتى مع 
قول بعضهم إننا لا نعبد المسيح بل نعبد الآب فقط» فليس صحيحاً أن يقولوا: "نحن 
(النصارى) وأنتم (المسلمون) نعبد إا واحداً "» إذ إنحم إن تخلوا عما صرحت به 
مجامعهم وفق كتابهم من ألوهية المسيح فإنحم لن يستطيعوا إنكار أن إلمهم ليس كإهناء 


'انظر تفاصيل عن تلك اجامع مثلا في: حستنيه» تحريف رسالة المسيح عليه السلام» ص 316- 
8ه الحاج» د.محمد» النصرانية من التوحيد إلى التثليث» دار القلم» دمشق» ط2, 2002م, 
ص186-166. أبو زهرة» محمد» محاضرات في النصرانية» دار الفكر العربي» القاهرة» طق 
1م. ص136-110. شلي» د.أحمد؛ المسيحية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 210 
0م. ص/211-207. عبد الحميد» د.عرفان» النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدهاء 
دار عمار» عنان» ط1» 2000م» ص98-81. 

659 


ضوابط التعايش بين المسلمين والتصارى د. مروة محمود حجو خرمة 
فإ مهم ناقص عاجز ظالم لا يتنزه عن الحاجة والابن والضعف والظلم إلى غير ذلك 
نما نسبوه إليه» في حين أن إِلهنا كامل منزه عن جميع النقائص. 

فإن قالوا: "نحن وأنتم نعبد إلحاً واحداً "» فهذا لا يعني أن إلمهم هو إِلنا ذاته» 
بل شتان بين الإلهين. وعليه فإن التعايش العقدي محال بيننا؛ فإهنا ليس كإههم» 
وتوحيدنا ليس كتفلينهم» وإعاننا بالمسيح الرسول ليس كإيمانحم بالمسيح الإله» وإيماننا 
بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس ككفرهم بهء وإعاننا بالعدل الإلحي ليس 
كمانم بظلم الآب للعالم بتوارث الخطيئة وبتضحيته ببرئ لخلاص العالم...الى غير 
ذلك من عقائد متناقضة ومتعارضة بيننا وبينهم. 

إن القرآن الكريم وصف النصارى بأتمم كافرون في كثير من الآيات ومنها: قوله 
تعالى : لألّقَدَ فر اليرت فَالْوَا إن لَه هو الْمَسِيحُ أبن مَريَمَ ر 4. وقوله تعالى: 
9لْقَدَ كفْرَ دين قَانُوأ إن أله ثالث َو وَمَا مِنَ إل إل إِلَدُ وح وإن لَرْ 


ع عاق ا ار 


0 1 م رر ص 2 0 و 3 2 
يَنتَهُوأ عَما يُقولون لَيَمَْسَنَ الزيت كفرُوأ يته عَذّاب ليد 4 . 


وهذا الدكتور أحمد السقا يرد على الأنبا غريغوريوس في قوله: "إن المسيحية 
والإسلام تدعوان إلى عبادة الله الواحد» الذي ليس كمثله شيء" قائلا: "فقول 
غريغوريوس: إن المسيحية والإسلام يلتقيان في التوحيد» هو قول باطل» لأن الله عند 
الأرثوذكس هو المسيح بن مريم...وعند الكاثوليك والبروتستانت معهم في العقيدة أن 
المسيح إله ثان بنفسه عن الله وهما مستقلان عن روح القدس» فكيف يكون الثلاثة 


1 المائدة:: 17. 
2 المائدة :73 
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واحدا؟ وفي مذهب الأرثوذكس جاء في القرآن الكريم: قد حفر الذي فَالْوَأ 
إن الله هو الْمْسِيحُ أبن مَرَيّم#» وفي مذهب الكاثوليك جاء في القرآن الكرم: قد 
كفرٌ الذِين قَالَوَأ ى اله ثالث تلح 4. 

فالواجب أن لا نجامل في هذا الحكم» نعم هم كافرون من منظور إسلاميء الله 
9 ب 0 4 1 7 8 ا ۴ 2 ٠.‏ 
تعالى كفرهم» ورسوله صلی الله عليه وسلم كفرهم» و"الكفر في اللغة: ستر الشيء إذ هو 
من التغطية والسترء فقد غطى النصارى الفطرة السليمة باعتقاداتهم ا محرفة» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: . ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو 

ا 4 8 3 

يمجسانه» كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء» هل نحسون فيها من جدعاء » قال العلماء: 
الفطرة هي الإسلام. فأي تعايش بين كفر وليمان؟! 
١‏ اللقاء بين الإسلام والنصرانية بين د. أحمد حجازي السقاء والأنباغريغوريوس» دار العيشيرة 
القاهرة» د.ط» د.ت» ص 80-79 
* الراغب الأصفهان» معجم ألفاظ القرآن الكريم» ص484. 
3 أخرجه الشيخان: الإمام البخاري 5 صحيحه» ك الجنائز» ب إذا أسلم الصبى فمات...» 
ح1358« وأطرافه فيه: ح1359. وح1385. وج4775 وح6599. وبنحوه أخرجحه الإمام 
مسلم في صحيحه» ك القدر» ب معنى كل مولود يولد على الفطرة...» ح2658. 
قال ابن سجر المسقان ق. فرسه الحديت القريق "اشير الأقوال أنه للراد بالفطرة 
الإسلام» قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف» وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن 
مراد بقولة تعالى+ غك للد الى فَطَرَ الاس علا بك (الروم:30) الإسلام". وذكر ابن حجر أدلتهم 
على ذلك وذكر الأقوال الأخرى في المسألة مع أدلتهم والردود عليهاء وقد نقل قولاً يربط الأمر بما 


طبعت عليه القلوب» وهو "قول الحافظ القرطبي في المفهم قال: المعنى أن الله حلق قلوب بني آدم 
661 


ضوابط التعايش بين المسلمين والتصارى د. مروة محمود حجو خرمة 

هذا وإن موقف النصارى من تكفيرهم ينقسم إلى موقفين: 

موقف السعداء بتكفيرهم في القرآنء لأن في ذلك دليلا بالنسبة إليهم على أن 
ألوهية المسيح كانت موجودة منذ الزمن القدم» وليست استحداثاً في امجامع» فهذا 
الأنبا غريغوريوس يقول: "شكرا لله أولاً وقبل كل شيءء فإن القرآن بقوله: "لَعَدَ 
َر اليرت قَالوَا إن آله هوَ آلْمَسِيحُ أن مي(" أعفانا من التدليل 
على أن ما يقوله المسيحيون عن ألوهية السيد المسيح هو بعينه ما كانوا يقولونه قبل 
القرن السابع للميلاد» فلم يستحدث المسيحيون عقيدة ألوهية السيد المسيح» وإغا 
هي عقيدتهم بعينها منذ الابتداءء وهي عقيدة المسيحيين على اختلاف أجناسهم 
وألوانحم ولغاتهم» إنحا عقيدتهم بالإجماع شرقاً وغرباً» سواء الأرثوذكس منهم أو 
الكاثوليك أو البروتستانت» لا حلاف بينهم على أن المسيح هو (الله الكلمة 
متجسدا)” (الله الظاهر في المسد) ء الله قد تحلى في كيان منظور هو المسيح» وهذا 


2 1 1 


مؤهلة لقبول الحق» كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما دامت باقية 
على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق» ودين الإسلام هو الدين الحق» وقد دل على 
هذا المعنى بقية الحديث حيث قال ((كما تنتج البهيمة)) يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» 
فلو ترك كذلك كان بريئا من العيب لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن الأصل وهو 
تشبيه واقع ووحه واضح والله أعلم. أه". انظر تفاصيل أقوال العلماء في شرح الحديث الشريف 
بالأدلة في: ابن حجر العسقلان» فتح الباري» ج1» ص810. 

المائدة: 72 

ln 

662 


ضوابط التعايش بين المسلمين والتصارى .د ه«. مروة محمود حجو خرمة 
وغريغوريوس سعيك بذلك؛ إذ قال ق رده على د.عبدالمنعم النمر: "وملاك القول: أنفي 


ر عله 


أريد أن أؤكد لفضيلة الدكتور عبدالمنعم النمر أننا سعداء بقول القرآن: لهد َر اليرت 


الوا إت الله هو التبيخ اق ميد هه هذه عقيدقاء وشن سعدا بهد رن لا 
نغضب أن يقال عنا من جانب الذين لا يعرفون المسيح على 001 ان 

فهؤلاء المعترفون بكفرهم كفونا مهمة التفريق لا التوفيق بين عقائدناء وبالتالي 
أدركوا استحالة التعايش العقدي بين إيمان وكفر. 

أما الموقف الثاني لبعض النصارى فهو رفض تسميتهم بالكفار» بل يؤولون 
هذه الآيات بأتما نزلت لتخبر عن فرق خاصة من النصارى وليس جميع النصارى» 
فهؤلاء نذكرهم بأن كتابحم المقدس وبمجامعهم قد أكدت ما جاء في القرآن الكريم» 
هذا وإننا حتى وإن سلمنا _جدلاً_ أنمم لا يعبدون إلا الآب» فإن إلمهم المعبود ليس 
كإهناء فلا تعايش عقدي بيننا. 

إن حديث النصارى عن تعايش عقدي هو شكل من أشكال التنصير غير 
المباشر» فقولهم: "هنا وإلحكم واحدء نعبد وإياكم إا واحداً'» يشير إلى تقارب كبير 
وحذري وأساسي بين الديانتين! نما يفتح الباب لبعض ضعاف الإعان من المسلمين 


للتلقي عن النصارى ما تبقى من دينهم بتأويللات مزينة وتفسيرات مبطنة. 


7 ناس 1613 
اللا بين الإسلام والنصرانية» ص14 . 
* المائدة: 72 
“ المرحع ذاته» ص15-14. 
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ولا يعني ذلك أننا نريد إقفال باب الحوار أمام النصارى» بل نحن مأمورون 
شرعا بالحوار والحدال بالتي هي أحسنء قال ۾ وَل ندرا أُهَلَ التب 


ابال عن كدق إل الد ظلقرا د را ما بالّذى ی أنزل إليتا وَأنرا 


0 1 
م وَِلَهُنَا هكم ود ون لَه مُسَلمُونَ )4 


نعم نحن نريد أن بحادلهم بالتي هي أحسن» ونؤكد لهم أننا نؤمن بسيدنا 
عيسى عليه السلام وبما أنزل إليه» وأننا نعبد إلا واحداء ولكن هذا لو اتحد مصدر 
كتابيناء لكن المصادر اختلفت؛ فالقرآن مصدره وحي معصوم وكتابهم مصدره بشر 
حرفوا ما حاء به سيدنا عيسى عليه السلام من ربه» وهم يقرون أن كتابحم ليس من 
كتابة المسيح عليه السلام» بل بإلحامات من جاء بعده» ولذا نحاورهم ونقول لهم كما 
حاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: فل يهَل الكتب تَعَالَو إل سو 
یکا يکر 
دون ن آله إن تَوَلُوَا ولوا آَشْهَدُو بأنًا مُسَلِمُوَ ( 4 

فباب الحوار مفتوح بيننا وبين النصارى» ولكن على أن يكون الهمدف من 
الحوار هو الوصول إلى الحق» وذلك باعتماد وحي معصوم» حتى يتحد المصدرء 


فتتحد العقائد. 


8 
و 


لا تعد إل الله ولا فرك به شنا طعا ول تعد تدكا ينما ا 


ا 


' العنكبوت:46 
ع 
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ومنهج القرآن الكريم في الحوار مع الآخر منهج منصف عادلء فقد قال الله 


3 


تعالى: ٥‏ فل من ررکم ت لسوت والأنضي ل آل تا او يڪم لعل 
هی أو نی صَلَلٍ سو ر4 نعم سنحاورهم قائلين لهم: إنا أو إياكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين» ويكون حوارنا مبني على دراسات علمية دقيقة لمصادر ديننا 
ودينهم» ودراسة مدى موافقة كل دين منهما للعقل والفطرة» فنحن نؤمن بكل الرسل 
عليهم السلام وما أنزل إليهم _قبل تحريفهم له_» فإن آمنوا بمثل ما آمنا به فقد اهتدواء 


5 ل د :2 4 وھ ا کے اهف بد به ر ته و 1 عمد 
قال الله تعالى: "واوا كوئوأ هودًا أو تَصَرَى مَبَدُوأ قل بَل مِلة رهم حَيِيفا وَمَا 
گان مِنَ الْمُشْرِكِينَ فُولوَأ © ءامنا بِآللّهِ وَمَآ أنزل إِلَيا وَمَآ أنزل إل يرهم وَإِسمَعِيلَ 
E KE 7‏ د ر e‏ س 1 
وسقي عقوي والأشباط وما اون وض اي فا اون السو ين انيز ل 


حو مع و 


فرق بَينَ أَحَدٍ متهم وحن له مُسَلمُونَ فإِن (3) ءَامَنوأ بِمِثَلٍ مآ َامَنتم به- ققد َهَتَدَوأ 


بے ر اه ع تر و - ج 2 9 صو و ص صر ر باه 
ون تولوا فما هم فى شِقاق فسَيَكفِيكهُمْ اله وهو آلسَمِيعٌ اليم صِبَعَة (2) الله 
صد 


عد 1227 


ولق اعت ورك المي وحن ةعيدو 

إن ثمرة الحوار والجدال هي الوصول إلى الحق» فإما أن نتحاور لتحقيق هذا 
المدف» أو فلا داع للتحاور إن كانوا مصرين على اعتماد كتايهم غير المعصوم 
كمصدر لعقائدهم؛ إذ لن يجدي هذا الحوار نفعا 


1 سبأ: 24 
ˆ البقرة:138-135 
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أما أن نفتح باب الحوار مع اعتمادهم على كتابهم المحرف_وهم معترفون بعدم 
عصمته_ وأن يكون الحدف من الحوار تأكيدهم على أننا نشترك في عبادة إله واحدء 
فهذا حوار تبشيري لا يعبر عن حقيقة الأمر من احتلاف جذري بين معبودنا ومعبودهم. 

إن الحوار المثمر لن يكون إلا باعتماد وحي معصوم ننطلق منه ونتفق عليه 
وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز _وقوله حق وصدق بلا ريب_ أتحم حرّفوا 
ج24 وأنهم كتبوا 


الكتب بأيديهم ونسبوها إلى الله كذباء وقد توعدهم الله تعالى بالويل مما كتبوا قال 


له 
5-1 


1 وو صد 2 ود 2 
كتابهكم قال تعالى: 8 تحرفو الكلم عن مواضعه.. 


2 


0 


تعالى: فول لذن يون لكب بم فم يوون هددًا ِن عند أ لازو ره 
ا ری 5 س م رم و كج ديرت و ا ل ا ا 3 
مما قليلا فَوَيَل لَهُم مما كَتَبَتَ أَيَدِيهم وَوَيَلُ لَهُم مما يكسبون 420 . 
: 4 
وقد أوضح العلماء المسلمون أوحه التحريف في الكتاب المقدس بل إن 
النصارى أنفسهم يعترفون بعدم إهية أناحيلهم _وبالتالي عدم عصمتها_ فكنيسة 


كا 


* ومن ااه للقي جرت الكناب الق آ7 من سور ال واا من س 
النساء» وآية 41 من سورة المائدة. 
* المائدة: 13 
البقرة:79 
4 انظر تفصيل بيان تحريف الكتاب المقدس مثلا في: رحمة الله المندي» إظهار الحق» ص 148- 
8. بسمة أحمد جستنيّة» تحريف رسالة المسيح عليه السلام» وأصل هذا البحث رسالة ماجحستير 
نوقشت في جامعة أم القرى بمكة المكرمة وأجيزت بامتياز» وفيها تفصيل لعوامل التحريف 
الداحلية والخارحية» انظر شرح ذلك في الصفحات: 401-129. 
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الموحدين "تعتبر الكتاب المقدس تسجيلا قيّما للخبرات الإنسانية» وهي تصرٌ على أن 
كاتبيه كانوا معرضين العا 

وهذا المؤرخ الكاثوليكي د.شارل حينيبر في كتابه (المسيحية نشأتما وتطورها) 
الذي هدم فيه عقيدة البنوة والتثليث يقول في خلاصة كتابه: 'فالمسيحية إذن ديانة 
أنشئت _على أساس يهودي_ من عناصر متباينة كثيرل وإن جمع بين أشتاتما على 
حد سواء الأصل الشرقي: عناصر يونانية في جوانب كثيرة منهاء ولكنها أيضا عناصر 
من آسيا الصغرى وسوريا وما بين النهرين ومضر..."”. 

وبعد أن أوضح جينيبر _بموضوعية ونزاهة_ أبرز النتائج قال مقرراً انسلاخ 
المسيحية الحالية من أصلهاء ومؤكداً تحريفها وبشريتها: "...لكل هذا نستطيع القول 
_دون أن نتهم بالبحث عن المتناقضات أو السير وراء كل غريب من الآراء_ بأن 
الغربيين ل يفهموا العقائد المسيحية في العصور القديمة قط» كما لم يصلوا إلى إدراكها 
في العصور اللاحقة» وأن الديانة التي أنشأوها على أساس منهاء باجتهادهم الخاص» 
كانت ديانة مختلفة تمام الاحتلاف في روحها وجوهرها عن المسيحية الشرقية؛ ديانة 


مختلفة نبعت قبل كل شيء من رصيدهم الفكري والروحي » متمشية مع عواطفهم 


* خمد عبد الوهاب» اخقلاقات في تراج الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية مكنبة 
وهبة» القاهرة» ط1ء 1987» ص111. 
. د. شارل جينيبر» المسيحية نشأتما وتطورهاء ترجمة د.عبدالحليم محمود» ط4 دار المعارف» 
القاهرة؛ د.ت» ص 258. 
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ونزعاتهم» وإن صبت في قوالب تعبيرية لا توافقها تمام الموافقة» وحلاصة: أن الغربيين 
م يكونوا قط مسيحيين في يوم من الأيام"” . 

فالكتاب المقدس في المسيحية غرف غير موحى به من عند الله _وذلك 
باعترافهم_» هذا من حهة» ومن حهة أخرى فإن إلحامات كتبة الكتاب المقدس 
حاءت في موضوعات كثيرة متناقضة ومخالفة في مفهومها ومتعلقاتما للعقل والفطرة» 
وهذا أمر متوقع ما دامت نصوصهم بشرية غير معصومة» قال الله تعالى: أف 
درون الان ولو كن من عند عير لَه لودو فيه آخيلمًا كيم 54:2 
والكتاب المقدس مليء بالاحتلافات لأنه من عند غير الله. 

هذا وإن الحوار لا بد أن ينبني على الوضوح لا الغموضء والواقع يشير إلى أن 
التثليث عند النصارى سر غامض» وكما قالوا "إن عقيدة التثليث لا يمكن أن 
كدف لافس على وخا الاين قحل كل اغبا غا ين العا فف 
سنحاورهم وهم أنفسهم لا يعرفون حقيقة التثليث! 

ويقول القس وهيب عطا الله: "إن التجسد قضية فيها تناقض مع العقل 
والمنطق والحس ولمادة والمصطلحات الفلسفية» ولكننا نصدق ونؤمن أن هذا ممكن 
TE‏ 


' المرحع نفسه» ص 264-263. 
* النساء: 82 
“ أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص95. 
“فلي ادي عن 15 
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وبناء على تحريف كتابهمء وعدم معقولية عقائدهم» وعدم قدرتهم على 
توضيحها با يوافق العقل والفطرة وبالوحي المعصوم, فإن الحوار بيننا لن يجدي نفعاء 
ولن بحد سبيلا إلى تقارب بين العقائد» وبالتالي سيستحيل التعايش العقدي» ليس 
لأننا لا نرغب فيه» بل لأن مصادرنا مختلفة» فاحتلفت عقائدناء وهذا لا يؤثر على 
التعايش الإنساني والاجتماعي بيننا؛ لأن القاعدة عندنا أن:" لا إكراه في الدين", 
وأن: "لكم دينكم ولي دين"» والتعايش الاجتماعي لا العقدي هو ما نحتاحه في 
تعاملنا معهم وتعاملهم معنا. 

المطلب الثاني: التعايش العاطفي. 

يردد النصارى دعوة امحبة في كل مكان يلتقون فيه مع المسلمين, ويعلنون بأنهم 
محبون لنا وأننا متعايشون من جميع النواحي حتى العاطفية» قائلين(الله محبة ونحن 
نحبكم)» والأصل أن الحبوب يبادل الحبة بامحبة» فيطالبوننا بالتعايش العاطفي وبتبادل 
النمحبة» ولكن هذه الدعوة غير مقبولة في ديننا لأوجه: 

الوحه الأول: أتمم في الحقيقة لا يحبون غير من آمن بالمسيح وفق العقائد 
الخاصة التي اعتمدوها في كتابمم امحرف» والنصوص في كتابحم مصرحة بذلك» فحتى 
يتحقق التعايش العاطفي لا بد أن يبشروا بالإيمان بالمسيح الإله وابن الإله ليحبوا من 
آمن به وفق اعتقادهم به» أما إن لم نؤمن كما آمنوا فلن نحظى بمحبتهم! 

والمتأمل في نصوص الكتاب المقدس يرى التناقضات الكثيرة في الموضوع 
الواحد» وقد قال د.شارل جينيبر_المسيحي_ مؤكداً التعارض في أحداث الكتاب 
المقدس نتيجة اتباع مؤلفيه لأهوائهم في تأليفه: "وتصفّح الأناحيل وحده يكفي 
لإقناعنا بأن مؤلفيها قد توصلوا إلى (تركيبات) واضحة التعارض لنفس الأحداث 


669 


ضوابط التعايش بين المسلمين والتصارى د. مروة محمود حجو خرمة 
والأحاديث» مما يتحتم معه القول بأنحم لم يلتمسوا الحقيقة الواقعية» ولم يستلهموا 
تاريخاً ثابتاً يفرض تسلسل حوادثه عليهم» بل على العكس من ذلك اتبع كل هواه 
وحطته الخاصة في تنسيق وترتيب مؤلفه. ولا شك أيضاً في أنه لم يعتمد أحد منهم 
على سلسلة كاملة مترابطة من الوقائع تسمح له بأن يضع صورة واضحة لحياة 
المسيح: فلم يكن عملهم إذن سوى أن يربطوا _في كثير أو قليل من المهارة_ بين 
أطراف من المرويات» وأن يشكلوا منها سيرة افتقرت إلى الوحدة الحقيقية» كما أن 
عناصرها تبدو مجموعة في إطار مصطنع. وإننا لنلحظ في ثنايا هذه السيرة الإنحيلية 
نقصاً كثيراً وفجوات خطيرة» نلحظها حتى في إبحيل مرقس الذي بلغ به الحرص أن 
تحاشى الحديث عن مولد عيسى وطفولته"”. 

ومادام الكتاب المقدس من تأليف البشر فقد ظهر فيه الكثير من التناقضات» 
وما يهمنا في هذا المقام تناقضات المسيحية في المحبة» ومن أبرزها: 

- احتلاف صيغ رواية وصية الحبة في الأناحيل! 

- قولهم إن الله ندم على خلق البشرية» في حين يقولون بمحبة الله للعالم! 

- الله يحب بني إسرائيل جميعاء لكنه يبغض من لا يحفظ وصاياه منهم! 

- الله الآب يحب العام فرداً فرداً وأراد حلاصهم» لكنه يبغض من لا يؤمن 
ببنوة المسيح وتحسده وأفعاله! 

- يسوع ابن الله يحب العا م» لكنه يبغض من لا يؤمن به! 

- الله محبة كله لكنه يحب أولئك المؤمنين ويبغض غيرهم! 


دشار جينيبر» ا مسيحية نشأتما وتطورهاء ص 13. 
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- الله كان غاضبا ومبغضا للعالم فأرسل ابنه ليطفئ غضبه بامحبة» لكنه مازال 
غاضبا على من لم يؤمن! 

- الآب ضحى بابنه لأحل العالم» لكنه لم يخلّص كل العالم! 

- أساس المحبة هو الخطيئة المتوارثة ومن ثم بذل الابن الوحيد للتضحية 
والخلاص» لكن المسيح يقول إن من كفر به حصلت له الخطيئة بسبب كفره ولولا 
كفره لما كان خاطتاً! إن هذا نف للخطيئة المتوارثة» وبالتالي فهو هدم لأساس العقيدة 
المسيحية من صلب وفداء وتضحية وبحسد التي بنيت جميعها على الخطيئة ولولا 
النطعة 1 a E‏ 

- انفرد إنحيل يوحنا عن بقية الأناحيل بنصوص تربط الحبة بتلك القضايا 
الإبقانية الكبرن». مع أن غلك النصوض اتخذت أساساً للمسيحية! فكي تخلو يقية 
الأناحيل منها!! 

- قي موضع من الكتاب المقدس ينص على أن دافع المسيح في التضحية نابع 
من ذاته فهو أراد ذلك» لكن المسيح في مواضع أخرى في الكتاب المقدس يستنجد 
ويستغيث بأبيه لينقذه من الصلب ويقول: إلحي إلهي لم تركتني؟ مقراً بعبوديته وافتقاره 
وعدم إلهيته» أي أنه لم يرغب في محبة العالم وتخليصهم بل كان مغلوباً على أمره! 

- يعجز الابن عن حلاص نفسه. لكنه سيخلص العالم! 

- يتقرب الابن من أبيه ويثبت محبته له بالالتزام بطاعته» وينفذ إرادة أبيه 
ويقول: إن أبي أعظم مني» لكن الابن المطيع لأبيه هو في الوقت نفسه إله كأبيه! 
كيف إله ينفذ إرادة إله أعظم منه ويطيعه ويتقرب إليه؟ إن الأقوى والمطاع هو الإله 
وحده» والمطيع هو العبد الفقير! 
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- جاءت الدعوة في الكتاب المقدس إلى حب الأعداءء لكن في نصوص 
أخرى دعا إلى بغض الأهل والأقارب والأزواج والأولاد وحتى النفس! ثم جاء بولس 
يدعو إلى محبة الأزواج! 

- يدعو الكتاب المقدس إلى مسامحة المعتدين ومحبة الأعداءء ولكنه يقر أن الله 
يبغض أعداءه وأن المسيح لم يأت ليلقي سلاماً بل ليحمل السيف ويدعو أتباعه إلى 
حمل سيوفهم واللحاق به! إنه دين سيف لا دين السلام ولا الحبة! فقد جاء في 
كتابهم قول المسيح: "لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على الأرض. ما جئت 
لألقي سلاماً بل سيفا. فإني جئت لأفرّقَ الإنسان ضد أبيه, والابنة ضد أمهاء 
والكنّة ضد حماتها. وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباً أو أماً أكثر مني فلا 
يستحقني» ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. ومن لا يأخذ صليبه 
ويتبعني فلا يستحقني من وجد حياته يضيعُها. ومن أضاع حياته من أجلي 
يجدها. من يقبلكم يقبلني» ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني ". 

- في الأناحيل كلها تأكيد على ربط الحبة بالعمل ووحوب حفظ الوصاياء 
لكن رسائل بولس دعت إلى التخلص من الناموس باعتباره لعنة» واعتمد المسيحيون 
رسائله دون الأناحيل! 

- مرة في الكتاب المقدس تكون محبة العبد هبة من الله» ومرة هي مكتسبة من 
فعل العبد بسبب إيهانه! 


' غيل متى 10: 40-34. 
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- موضوع محبة الله أزلي وهو المسيح» فالمسيح أزلي» لكن الأتباع صاروا 
موضوعه كذلك فصاروا أزليين! ومادام موضوع صفة الله أزلي فيلزم منه أن مراد الإرادة 
الإلمية أزلي» ومقدور القدرة الالحية أزلي» إذن فالعالم كله أزلي! 

- البنوة كانت ليسوع فثبتت له الإلهية» ولكن محبة الله للأتباع جعلتهم أبناءً 
مولودين منه بدلاً من وغم عباداً! كيف يكون اليسوع ابن الله وهو: (إله من إله) في حين 
أن بقية الأتباع أبناء مولودون من والدهم (الله) ولا يكونون آلمة من إله كأحيهم يسوع؟! 

- الله إله يعني له القدرة» لكن الآب يعجز عن التعبير عن حبه إلا بالتضحية 
ببريء ومن خلال ظلم العالم بتوريثهم الخطيئة! والابن يعجز عن تخليص نفسه 
ويستغيث بأبيه لينقذه» فلا ينقذه! 

- قال اللاهوتيون إن آلمة الوثنية بحاجحة دائمة للترضية» لكن إله المسيحية هو 
الغضوب؛ فلم يبذل ابنه إلا لإطفاء غضبه! ولم يطفئه! 

- قالوا: ليس الله جرد محب بل هو الحب ذاته» فالحب هو ذات طبيعته ومنه 
تشع هذه الطبيعة لتكون الجمال الذي يعيش فيه أولاده» ولكنه يحب ويبغض! وما 
أحب العالم إلا في عصر المسيح وقبل ذلك كان يكره العالم» وسبب محبته كان بغضه 
وغضبه! فليس هو محبة كله. لو كان محبة لما نسي محبته بعد غضبه بل ولا كان ظهر 
منه غضب وبغض قط! 

- قالوا: محبة الله محانية بلا استحقاق» ولكنه حص محبته بمن آمن دون 
غيرهم! فهي ليست جانية بل باستحقاق» فمن آمن استحق الحب والخلاص» ومن 
كفر استحق الغضب والملاك! 

- المسيحيون أحبوا الله لأنه أحبهم أي بمقابلة حبه» أي ليست محبة فطرية! 


673 


ضوابط التعايش بين المسلمين والنّصارى د. مروة محمود حجو خرمة 

وخلاصة الأمر إن دعوتم إلى محبة الأعداء يناقضها تصريح كتابهم ببغض الله 
لمن لم يؤمن بعقائدهم» من ذلك قوله في كتابمم المقدس: "الاب يحب الابن وقد 
دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية» والذي لا يؤمن بالابن 
لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله" . 

وقد قطع النصارى صلة الرحم الإنسانية التي تجمع بين بني البشر بأن جعلوا 
أنفسهم هم فقط: أبناء لله أما غيرهم فهم أبناء إبليس» جاء في كتابمم المقدس: 
"كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية؛ لأن رَرْعَه ينبت فيه. ولا يستطيع أن 
یخطی لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس كل من لا يفعل 
البر فليس من الله وكذا من لا يحب أخاه" >. 

وعليه فإن التعايش العاطفي لن يتحقق الا باتباعهم في عقيدتم» فتكون دعوة 
التعايش العاطفي هي دعوة للتبشير والتنصير لا غير. 

وتحدر الإشارة هنا إلى آية كريمة يفهمها البعض فهما خاطئا وهي في قوله 
هد الاس عدو لان اموا التقوة والست ارا 
ولکجدر افرھہ موده للدیی اموا الزيرت فالا إا صر" دلت بان هة 
يوت وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُرْ ل يَسْتَكبِرُونَ رج فيظن البعض أن المقصود هم 
جميع النصارى» ولكن هذا الفهم فهم خاطى؛ لأنه اقتطع جزءا من النص ولم يكمله» 


EDT 
OOS e 
المائدة:82‎ 7 
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فلم يعرف صفات هؤلاء النصارى التي جعلتهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا» 
وتتمت الآية الكريمة وما تلاها ل ا تعالى: ا دن شد 


شك 
ال من غو دين E‏ ولذ 


3 5 كيم 7 
اشر 


ي 
ولک 
دلت ن ا وا 


ر اک ال 5 ع س 


يما عر ا يَقُولُونَ رَبَّآ ءامنا فَأكْبّنا ع آلشھدین وَمَا © لتا ا وين 
e e‏ دخلا سنا م مَعَ آلْقَوَرِآلصَّلِحِينَ قَأْبَهْدُ @ 


0 د و 


لَه بِمّا قَالوأ جنس نجّری من نها الاق عدن فا وذللك جرا المحسين 
لذن (ج) كفرُوأ وَكَدَّبُوا بنَايتِئآ اولك أصصب اجر رت4 '. 

وقد روي في أسباب النزول أتما نزلت في النجاشي يه اله وأضحايه :وقد 
آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم» فالمقصود بالآية النصارى الذين اعترفوا 
بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه لا مطلق النصارى. 

الوجه الثاني: أن علاقتنا بالنصارى هي علاقة الرحمة لا الحبة؛ والرحمة أعم من 
امحبة» إذ أننا نرحم من نحب ومن لا نحب» وإن العبد مكلف في الإسلام تكاليف 
عديدة» منها ما يتعلق بأفعال الجوارح الظاهرة كالصلاة والحج ونحوهاء ومنها ما يتعلق 


المائدة: 86-82 
. انظر: البيضاوي» ناصر الدين» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط21 
02م ج1» ص280. 

675 


ضوابط التعايش نين المسلمين والتّصارى 0 2 مروة محمود حجو خحرمة 
بأفعال القلوب وأُوها وأساسها: الإيمان والتصديق القلبى بما جاء به سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ومنها كذلك الحب والبغض في الله تعالى. 


وقد حرم الله علينا أن نوالي اليهود والنصارى فقال عز وحل: له يتأ الذِينَ 


ص 


بق ا يجفا و ا ولي ع ع عر لعي ر ی مر حِ 3 
اموأ لا تدوأ الود وَالتَصَرَئ أَوْلِيَاء بَعْصُجُمَ أُوَلِياءُ بَعَضٍ ومن يَتَوَهُم نكم 


والولاية في تفسير العلماء لحا عدة معانٍ منها: التدين بدينهم» ومنها النصر 
والمعونة لهم على المسلمين» ومنها الولاية في المكسب والدنيا؛ لأتمم إن فعلوا ذلك لا 
بد أن يلوا إليهم ويصدروا عن رأيهم في شيء فذلك ما يفسقهم ويجرح شهادعم» 
والنهي بمثل هذه الوجوه الثلاثة”. 

وني تفسير هذه الآية الكريمة "قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد كأنه 
مثلهم» وهذا تغليظ من الله وتشديد في وحوب مجحانبة المخالف في الدين» ونظيره 


5 1 5 3 
قوله: ومن لم يطعمه فإنه مني . 


Dl 
اظ الاتزيدي عمد بن عبد ايلات أغل الندية كشن هى باسلوة دار الك‎ * 
العلمية» بيروت» ط1 2005م» ج3» ص538-537.‎ 
الرازي» فخر الدين» التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» دار الفكرء بيروت» ط3» 1985م‎ ١ 
المجلد6» ج11, ص18.‎ 
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«اتصارى انرود يكن القراد ا اذ ما وقد قال ال 8[ 7 كود 


صدو 


المَؤْمِنُونَ الْكَفْرِينَ ا من مِن دون الا ومن يَفْعَلَ ذلك فليس مت الله فى 
شو إا أن قرا يته نش حدر اله نفس “ول أله اا 

فا موالاة هنا كما قال العلماء: قد تعنى الرضا بكفرهم» وهذا كفر؛ لأن الرضا 
بالكفر كفرء وقد تعني المعاشرة الحميلة في الدنيا بحسب الظاهرء وهذا ليس ممنوعاً 
منه» وقد تعني الركون الیب والمعونة والنصرة بسبب القرابة أو المحبة مع اعتقاد بطلان 
دینهم» e e Ye E‏ لأنه قد جر إلى استحسان طريقتهم 
والرضا بدينهم وهذا يخرجه من الإسلام”. 


3 ا ا 


وقد قال تعالى: 5 د وَمَا يُؤمِنوَ بالله َالَو آل خر د يواذوت من حاد الله 


د 7 و 


وَرَسُولةر وك حانوأ ل و ابا هم أو إخوتهم و عَشِرَيكَة وتيك حَنَبَ فى ر 


Le 


اليم يدهم وح يه و يُدِلْهُمْ جس ری من تا أنه حَلِِينَ فيا رض الله 


a 
ETE 


عَم وَرَضُوأ عَنَهُ وتيك حِرْب | أله آل | إن حب آله هم لفون ره 5 

يقول الزخشري في تفسير هذه الآية الكرعة: “لا بد قوما» من با 
التخييل» خيل أن من الممتنع المحال أن تحد قوما مؤمنين يوالون المشركين» والغرض به 
أنه لا ينبغي أن يكون ذلك» وحقه أن يمتنع ولا يوحد بحال» مبالغة في النهي عنه 


' آل عمران: 28 
“انل + الرازي» مفاتيح الغيب» الحلد4» ج8. ص12-11. 
* المحادلة:22 
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ع 1 0 10 

فالتعايش الاحتماعي هو الجائز فقط أما ما دونه فإما كفر أو مؤد إلى الكفر. 

الوجه الثالث: إن دعوة الحبة الق ينادي بها النصارى ما هى إلا دعوة للتبشير 
والتنصير» ولكن من وراء حجاب الحبة» ذلك أننا إن أقررنا الحبة بيننا وبينهم وتعايشنا بحب 
فإننا نكون قد خالفنا نصوصاً قطعية الثبوت والدلالة بحرمة موالاة الكافرين» وبذلك ننسلخ 
من ديننا ونقترب من النصرانية» وهو مرادهم وهدفهم من قوهم (الله محبة). 

هذا وإن الله تعالى أرشدنا إلى ما يرضي النصارى؛ وهو اتباعهم» قال تعالى: 0 فلن 
تَرَضَى عَنكَ الود ولا آلنَصَرَى حن تَتَبِعَ ملم قل س هدّى الله هو مدَى وَلنِ انبعت 
24 

ولذا فإن على المسلمين أن يفقهوا دينهم بحق» وأن لا ينساقوا وراء شعارات 
رقع هنا وهناك» تظهر براقة وتخفي ما ينزع عنا ديننا. 

خاتمة: 

إن المتأمل في نصوص الإسلام من الكتاب العزيز والسنة النبوية المشرفة ليشهد 
أنما تخلو من أي تناقض نقلي أو عقلي بخلاف أي دين آخرء ذلك لأن الإسلام 


موحى به من عند الله _سبحانه_ وحده» فنصه معصوم من التناقض بسبب وحدة 


ا 


هَوَآءَهم بعد الى جاءَك مِنَ الْعِلم ما لَك مِنَ الله مِن وَل ولا تَصِي ر” 


عند حالق العقول وخخالق العام كله فالعقيدة الإسلامية وكذا الحبة الإسلامية حالية من 


' الزمخشري؛ محمود» الكشاف» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1995م ج4» ص484. 
يف20 1 
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ضوابط التعايش بين المسلمين والتصارى د. مروة محمود حجو خرمة 
التناقض والتضارب بين النصوص» وخالية من التناقض والتصادم العقلي» وهي موافقة 
كذلك للفطرة وللسنن الكونية التي حلقها الله تعالى» لذا بحد في الإسلام عقيدة 
واضحة بينة توافق العقل وتنسجم مع الفطرة» ونحد في الإسلام حباً وكرهاً» احتماعاً 
وافتراق» كونا وفساداًء تلاقيا وتنافراء وهي سنن الله تعالى في خحلقه» والموّحه في كل ذلك 
هو إرادة وجه الله تعالى» فلا يكون حب ولا بغض ولا اجتماع ولا افتراق ولا أي فعل 
باطني أو ظاهري إلا لله وني الله وبالله وعن الله وحده لا شريك له. 

وإن دين الإسلام دين الرحمة لا بمنعنا من حوار الآخر بل يدعونا إلى الجدال 
بالتي هي أحسنء وإننا نشجع على الحوار مع الآخرء لكن بشروط الحوار والجدال 
التي تسعى إلى الوصول إلى الحقيقة» دون تعصب أو إفراط أو تفريط. 

إن الإسلام يحدد لنا كيف نتعامل مع الآخر وما هي ضوابط التعايش معه» وقد 
تبين لنا في البحث ان التعايش بيننا وبين النصارى هو تعايش احتماعي وإنساني» فكلنا 
لآدم وآدم من تراب» وكلنا خلقنا من نفس واحدة» فتجمعنا صلة الرحم الإنسانية» أما 
التعايش العقدي والعاطفي فليس موجودا في دينناء إذ أننا نعتمد وحيا معصوما يوحه 
سلوكنا وعلاقاتنا ويوضح لنا عقائدناء فنؤمن بما جاء به رسولنا الكريم صلى الله عليه 
وسلم» ونؤمن مما أنزل إليه وما أنزل من قبله_من حيث أصل تلك الكتب السماوية لا 
الكتب الحرفة الموحودة الآن والتي لم يحفظ من التحريف منها سوى القرآن الكريم_ 

نعم نحن مع التعايش مع الآحر» ولكن وفق الضوابط الشرعية التي حددها لنا 
خالق البرية سبحانه وتعالى» دون أن نتساهل في شيء من عقائدناء فإن كان 


النصارى يعتمدون كتابهم ومجامعهم لمعتقداهم ويحددون علاقاتهم مع الآخر وفق ما 
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عندهم من نصوص» فكذلك نحن نلتزم بكتابنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسل 
وهذا لا يؤثر على قدرتنا على التعايش مع الغير إنسانيا لا دينيا. 

وختاما فإني أوحه توصية إلى العلماء المسلمين أن يقوموا بدور توعية الأمة 
الإسلامية بضوابط الحوار مع الآخرء وأن بميزوا لحم بين أشكال التعايش المشروعة 
وغير المشروعة» وان يحذروهم من مزلة الأقدام في الحوارات العامة» فإن لكل مقام 
مقال ولكل علم رحال. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل خصوصيته 
ومن أحبه وتبعه إلى يوم الدين» والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى ها نعمة. 
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